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 مؤمنون وملاحدة
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 قافاته على التباينات والثنائيات والثلاثيات وغير ذلك..ثلطالما اشتغل العالم في 

كل هذا يعود لحاجة ني جماعة من الناس تعريف هويتها، ومن المعلوم نن  نن الببب في  ى ظنّ ويغلب عل
 د بحيثيتين:دّ الهوية إنما تُ 

  عن نفبها ماا ه  ه .: حينما تعبّ الأولىة الحيثي  

 نو نف  انتبا  الغير لها. ، عن نفبها ننفيها ااننتبا  لغيرها: حينما تعبّ الثانيةالحيثية 

ان شائبة فيه من حيث الفكرة والمنطق، لكن المشكلة تتفاقم عندما يقوم إلى هنا، نحن مع وضع طبيع  
ل" مؤمنون، وليوضحوا المقصود نكثر م "ننهل دين ما، نغض النظر عن ما هو هذا الدين، فينببون لأنفبهم ننه

بوا على نو كافر، نو مشرك، نو ملحد. ماعنى آخر، كل من لي ،يذهبون ليعتبوا من ان يقول مقولتهم ننه مهرطق
 شاكلة هذا الدين فهم "ان مؤمن".

 وهذا ما يفرض علينا نن ندرس الفكرة من زاويتين:

: لنبحث عن مقصود هذا الدين من معنى الإيمان، فهل يعن نه ةالزاوية الديني   .1
، فتعبير   صلاته، نو يحي  الشعائر على طريقته. ونالتاليمن ان يشهد على ما يشهد هو عليه، نو يصلّ 

هنا، يصبح نمراً شكليًّا وطرائقيًّا، وكل النف  الذي يمارسه نحو الآخر هو مجرّد تعبير عن الطريق  مؤمن
 وع  والعيش؟!في ال

ة والحدود التي تضعها المذاهب، لطرق الدينيّ ا والتي تتجاوز كل :ةالزاوية الإنساني   .2
 الإنبان في نصل كينونته، وفي نصل حقه ووجوده. وه  زاوية تتفاعل مع

ة وإنبانية واحدة، ومن هذه اها نعض الأديان كحقيقة دينيّ وه  زاوية، نالمناسبة، تتبنّ 
 الأديان الإسلام.

 ة، فالمؤمن هو صاحب القناعة نوجود خالق وإله للعالم.وبحبب هذه الزاوية الإنبانيّ 
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 عبر نصحا  الجماعات الدينية عن هذا الإيمان نطرقهم الخاصة، نل قد نجد من انوقد يُ 
 .إذ الطرق إلى الله نعدد ننفاس الخلائق ؛مؤمن نوجود الإلهيبلك طريق الدين في الحياة 

ة للإيمان كلٌّ يعترف نالخالق على طريقته، والمشترك نين الجميع يلذا، فبحبب النزعة الإنبان
 د للإنبان والحياة والعالم.هو نصل الإقرار نالإله الموج  

وملك  تبيزي كلامًا يعتبون فيه نن كل  ،ذه شاه آناديولقد قرننا للإمام الخمين ونستا
 لم يقولوا نذلك.الله، لذا كلٌ يببّح الله حتى لو  ك نوجدانه نحو كماله، وما الكمال إاّن موجود إنما يتحرّ 
 للحقيقة الإنبانية يقوم على الإيجانية في نصل النظرة للآخر. هذا التحليل الدينّ  إنّ 

ني حتى لو  ؛هذا البعض ننه ان يؤمن نوجود اللهوعنده ان يوجد نحدٌ ملحدٌ حتى ولو قال 
 نن ننفبهم مبتيقنة نصصل وجودها نالكامل المطلق سبحانه. إان نن هذه جحدوا وجوده سبحانه إاّن 

لغير نالملحد يريد الطريقة الإيمانية الخاصة، وهنا تصتي تبميات ا الزاوية من التحليل ان تنف  وجود من ان
وغير الملحد. لكن المشكلة مع هؤانء ه  في طريقة فهم وممارسة العيش والقيم، وليبت في الجذور 

 والأصول.
 ،وإذا كان الأمر كذلك، فالمؤمن الحق هو الذي يعترف نصصل الآخر المختلف معه قيمًا

ة نين جماعات الناس، ونين ميّ ة والقيدية الأخلاقيّ تبز واحدة من صور التعدّ  ،وهنا ونمط عيش. ،وطريقة
 ومن هم ملاحدة. ،من هم مؤمنون

 قفه البلبي من فكرة الدين والإله،الملحد هو شخص قد يعلن مو  وبحبب فهم ، فإنّ 
 والحياة الآخرة الواقعة خلف هذه الحياة الدنيا، ولقد كانوا يصطلحون عليه في الماض  ناسم "الدهري".

وعبدة شياطين، نل كانوا  ،ومهرطقين ،وسحرة ،مشعوذينيهم نن يبمّ  وكما طا  لبعضهم
 ينببون إليهم ننشع صور الصفات والألقا  لأنهم يرفضون الله والدين.

وطبعًا نحن ان نعتقد نن هذه التوصيفات دقيقة وصحيحة، لأن الدهريين هم نصحا  فهم 
 لما فوق الزمن نصلة ليس إاّن... زمن يرفضون فيه كل ما يمتّ 

اعتقادًا منهم نن العلم  إلى العلمية،م فيحلو للبعض نن ينبب الإلحاد إلى العلمنة نو نما اليو 
في كشف نسرار هذا العالم وتفبيره، وه  الفرضية التي ما زالت تشغل  هو البديل عن الفلبفة والدين

نطاق نال نهل الفكر والفلبفة والدين. فهل فعلًا يمكن نن نعتب نن نطاق البحث العلم  هو عينه 
د عن هذا النقاش حقل من فلبفة العلم يباهم البحث الدين نو الفلبف  ليكون نديلًا عنهما؟ وتولّ 

فيه علماء مؤمنون، وعلماء ملاحدة... لكن المبصلة ننهاية المطاف سوف تبقى في دائرة تصويل العلم 
 ة.دية ني قضيّ التعدّ  –ة بانيّ نين الإيمان وغيره، وان ينبغ  لهذا المبحث نن يفُبد في ودّ العلاقات الإن
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ة نه حقائق مبار العلمانيّ ة، فهذا ما تكذّ ة تعن اللادينيّ ويّ يا القول نصن العلمنة ه  رؤية دننمّ 
ومقاصدها، خاصة لدى تيارات واسعة ممن جمعوا نين الإيمان نالله واحترام الدين، ونين العلمنة وإن  

التراث والماض  حتى لو كان دينًا، إاّن ننه رفض للبلطة، كانوا يقولون فعلًا نن العلمنة ترفض سلطة 
حتى الدينيين اليوم،  ،. وهذاوالدينّ   البياس ّ يْن الذي لحق نالإنبانية جراء الإقطاع   وللظلم ،للقمع

 نعضهم على الأكيد، يتفقون فيه مع العلمانيين.
في القضايا الإنبانية الأمر الذي يفرض علينا نن نبحث عن الجامع الإنباني نين الجماعات 
 والحقوقية الكبى، ان نن نجنح نحو كيل الببا  والشتائم الأيديولوجية والبياسية.

ن تكون علمانيًّا وهو ان يبتدع  فق للرؤية ونمط العيش، هذا يعن ننن تختار الزمن والآن كص
كذلك فلماذا يجب نن ما وراء هذا العالم وما نعده.. ثم لو فرضنا ننك كنت  تنكر   على الإطلاق ننك

ا على صلة مين من وزن هشام نن الحكم كانو يباوي ذلك العداء؟ نلم يحفل التاريخ الإسلام  ماتكلّ 
فكرية ومبالمة في العيش مع دهريين؟ نلم يفتقد دهريون كثر الإمام الصادق عليه البلام الذي كان 

 بجوار الكعبة؟ ميحاججه
ننا ينبغ  نن نبحث عن مباحات يعن ناك مؤمنون وملاحدة، هل هذا إن كان هن 

ئل والرسوم الباخرة هنا وهناك من وسا من العبائرالتقاصف والتشاتم والقتل الرمزي، في نشكال 
منك ومما تعتقد؟ نم نن هذا الحق في الحرية هو قرين العقلانية  الإعلام؟ هل حق التعبير يعن نن نسخر

 عن سبل للتحاور البنّاء؟ونن نبحث  ،التي تؤمن نإنبانيتك وإنبانيتي
ي.. وإن كانا وان الملحد ماا هو ملحدٌ عدوّ  ،كفانا تكاذناً، ان العلماني ماا هو علماني

وان ينبغ  للملاحدة نن يتخذوا من نهل الإيمان نعداءً لهم  .يختلفان عن نحياناً نشكل جذري.
 التعبير. صونهم حتى في زانت اللبان وسقطاتيترنّ 

المشترك هو الظالم المغتصب للحقوق والأرض، فمثلًا لو جمع الإلحاد نين عروبي إن عدوّنا 
وصهيوني ظالم، هل يفاضله على مؤمن نالله واليوم الآخر من ننناء الجهاد والمقاومة لإسرائيل  ،ثوريّ 

 ا سانقة على موقفهما النظري.منندًا، فإنبانية الإنبان فيهوعدوانها؟ 
 للناس وحقوق البشر. ا حرًّا في قيمه على مدعٍّ للإيمان وهو ظالمفصنا نقبل نلف مرة ملحدً 

ة والقضايا المشتركة كفانا تكاذناً نادعاء نننا نعداء، فيا مؤمن وملاحدة هذا الوطن والقوميّ 
نحن ننناء مصير حياتي مشترك، وفي عمق تراثنا الفكري جوامع كثيرة حتى لو افترقنا في الدين والطريقة. 

نو ينبغ  نن ينتم  لشعور إنباني عميق في حبه  ،دين.. لكن كلانا ينتم  ينكم ولي  نعم لكم د
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للإنبان ورفضه الظلم، وفي قناعته بحق اانختلاف، ونن الحوار نين المختلفين رحمة.. وان يتحول إلى 
 نقمة إاّن إذا اتبعنا طريق التقاصف.


